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  ودورھا التنموي في العراق المجتمع المدنيمؤسسات 
  جمعیة الامل العراقیة – نعمان منى

  
  مؤسسة الحوار الانسانيألقیت في 

  06/07/2011 -لندن 
  
  

 المقدمة •
 
المجتمع المدني وتشعبات منظماته منتشرة بشكل واسع في  ومفاھیم مصطلحات اصبحت

 كانت شبه معدومة ھذه المفاھیمكن القول ان ويم. غم من حداثتھابالر ،بلدان الشرق الاوسط
بالرغم من التجربة الكبیرة  ،بیا الا بعد سقوط النظاملم تأخذ بعدا شعو ،2003قبل  في العراق

  . 1991في كردستان العراق منذ 
  
لابد من التأكید على ان منظمات المجتمع المدني كانت متواجدة باشكال وتسمیات  مع ھذاو
منذ  الخ او النقابات، معیات الثقافیةاو الج ةيالجماھیرية او المنظمات الخیر كالمنظمات ،مختلفة

ى يأخذ بعداً اعمق واوسع عل المصطلح بدأ الا ان. قبل ذلك بعقود بداية القرن العشرين او
ام به منذ ثمانینات ، وازداد الاھتمالنطاق العالمي، واصبح له مغزى اجتماعي سیاسي فلسفي

جدد يشاركون " لاعبین"ترابط مع تزايد تعقیدات الوضع العالمي والحاجة الى بال القرن الماضي
  .في قرارات التنمیة

  
من  وتوفر الانترنیت جزء ويذھب البعض باعتبار الانتشار المعلوماتي او الثورة المعلوماتیة

لقرن العشرين تطورت الى شئ على اساس ان الثورة الاعلامیة في ا ،المجتمع المدني
كسرت طوق الاحتكار  یبة اعلامیة جماھیرية وديمقراطیةخلق الانترنیت ترك ، حیثتماما مختلف

  1.الاعلامي
  

ولاھمیة ھذا الجانب بدأت الجامعات العالمیة بتأسیس اقسام متخصصة بدراسة المجتمع 
على سبیل المثال لا الحصر ھنالك قسم في مدرسة لندن . وخصائصه ومنظماته المدني

 London School of Economics Centre for Civilبالمجتمع المدني للاقتصاد متخصص 
Society . ومثلھا جامعة جون ھوبكنز في امريكاThe Johns Hopkins Center for Civil Society 
Studies وفي العراق ھنالك قسم لدراسات المجتمع المدني في كلیة  .غیرھا من الجامعاتو

  .وحید في العراقالاداب في جامعة الكوفة، وھو ال
  

".. ويمكن القول بحق ان النظرة الى دور منظمات المجتمع المدني في العملیة التنموية تتفاوت 
كونھا نموذجا  ،بین معارض يعتبر انھا خطر على الاستقرار الاجتماعي وعلى الثقافة المحلیة

ة المجتمع وتمكینه ذا ثقافة غربیة، وبین مؤيد يرى فیھا شريكا متكاملا يساھم في توعی غربیا
  2"للمشاركة والانخراط في تحسین معیشة الناس

  
دور منظمات المجتمع المدني بین المبالغ في داخل المدافعین عن  كما ان ھنالك تفاوت اخر

 ،في دورھا التنموي الى درجة الالغاء الكامل للاشكال التنظیمیة الاخرى كالاحزاب السیاسیة
العمل  ةلعملیة الاجتماعیة التنموية الى حد حصرھا في اداروبین الذي يقلل من دورھا في ا

  .الخیري وحسب
  

 
 3المجتمع المدني منظمات/ المجتمع المدني  تعريف •
 

بتعريف " المجتمع المدني" وانما يرتبط تعريف ،لاتوجد تركیبة معینة للمجتمع المدني بحد ذاته
   .نشاطھا الھیئاة المكونة لھذا المجتمع وطبیعة
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مجمل النشاط الاھلي الطوعي والمنظمات والمؤسسات " :بانه Wikipedia ويكبیديا تهعرف

مدرسة وايضا . 4"ةعوم بالقودال بالضد من نظام الدولة المالاجتماعیة التي تكونّ المجتمع الفعٌ
التي  مجتمع المدنيلالنشاطات  المتعددة الجوانب لكنھا وسعته لیشمل  LSE لندن للاقتصاد

وق، بالرغم من ان كیبة السلطة والعائلة والسرؤسساتھا مختلفة تماما عن تیبة مترك"تكون
بین السلطة والمجتمع المدني والعائلة والسوق في كثیر من الاحیان عملیاً الحدود الفاصلة 

  5"...ر یدة، غیر واضحة وخاضعة للتغیمعق
  

 Antonio )27/4/1937توفي (، كرامتشيانطونیو  ،وايضا توصل المفكر الماركسي الايطالي
Gramsci  ق بین  قبلھم بعقود الى مفھوم مشابه، حیث المجتمع "و "ع المدنيالمجتم"فرّ
كون  Businessالتجارة /واكد على انفصال المجتمع المدني عن الدولة والاقتصاد 6."السیاسي

 Totalitarianاستبدادية الاقتصاد الحر ھو ايضا قوة 
  

ھي كونه لاحكومي، لاتجاري، طوعي،  خصائصهو الخیوط المشتركة لھذه التعاريف
  .يقر بالتعدديةان ، وبالضرورة لابد رك، تنموي بالمفھوم العامتتازري لعمل مش

  
  

 الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني •
  

بتألیف  مقترح كوفي انان 2002كانون الاول  20على النطاق العالمي اقرت الامم المتحدة في 
يقول  .ظر في العلاقة بین الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنيشخصیة للن 12ھیئة من 

حزيران  11فیرناندو كاردوسو، رئیس الھیئة في رسالته المرفقة مع تقرير اللجنة الذي نشر في 
2004:7 

 
النظام العالمي لم . ان بروز المجتمع المدني ھو حقا احد العلامات في وقتنا الحالي"

ھنالك نمو وتأثیر للمساھمین اللاحكومیین في تعزيز . يعد محصورا بالحكومات
  ."الديمقراطیة وتغیر شكل العلاقات الدولیة

  
وتحتاج الامم المتحدة دعم المجتمع . يقف العالم الیوم على حافة منعطف حساس"

الامم (ولكنھا سوف لاتكسب ھذا الدعم اذا لم تظھر . المدني اكثر من اي وقت مضى
  .."الذي يدعو له المجتمع المدني كم العالمي لاح نظام الحكداعیة  لاص) المتحدة

  
 the 57thدةذا على نطاق العلاقات العالمیة، الا ان الموتمر السنوي لاعلام الامم المتحھ

Annual conference of the UN Department of Public Information (DPI) and NGOs  
عمائة منظمة غیر حكومیة، تم التطرق الى ممث  لسب 2,700والذي ضمّ  2004المنعقد في 
 .8التي اعطت منظمات المجتمع المدني دورا تنمويا بارزامتحدة للقرن الجديد اھداف الامم ال

 اھداف القرن التنموية المنسقة لھیئةEveline Herkfen  كفننصحت ايفلین ھیر فقد 
Millennium Development Goals  ي بقولھامنظمات المجتمع المدن مؤتمرفي:   

  
ولتكون مسؤولة امام شعبھا عن كیفیة استغلال المواد  ،تفلت من الصنارة لاتدعو ح ومتكم"

  ."الظبیعیة
  

عقد في ايلول  الذيوالمنظمات غیر الحكومیة  دةلاعلام الامم المتح حقالمؤتمر السنوي اللا
 ي موعد لايتجاوزنفیذھا فتاھداف ل ةثمانی ، وضع9ممثل  سبعمائة  نظمة 1,800بحضور  2005
تمثل بحق الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني كشريك في ھذه العملیة  ، 2015
  :وكان طموحھا ايضا تكوين شراكة عالمیة للتنمیة. الثقافیة والصحیة والمعاشیة ،التنموية

  
  تقلیص عدد الاشخاص الذين يعیشون على اقل من دولار في الیوم الى النصف •
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  ات والاولاد مرحلة الدراسة الابتدائیةان يكمل كل البن •
الغاء الفروقات بین النساء والرجال في مراحل الدراسة الابتدائیة والثانوية بحلول عام   •

  2015وفي كل المراحل بحلول عام  2010) من المستحسن(
  تقلیل نسبة الوفیات المبكرة للاطفال الى عمر الخمس سنوات بمقدار الثلثین •
  لاث ارباعالنساء اثناء الولادة بمقدار الث تقلیل نسبة وفیات •
والملاري والامراض المعدية  HIV/AIDSنقص المناعة ض اتقلیل نسبة المصابین بامر •

  بالتحرك العكسي للقضاء على ھذه الامراض ، والبدءالاخرى الى النصف
  تقلیل نسبة الاشخاص الذين لا يستعملون الماء الصالح بمقدار النصف •
 میة للتنمیةتكوين شراكة عال •

  
المنعقد   World Summit for Social Development وقبلھا اقر مؤتمر قمة التنمیة الاجتماعیة

من اجل التنمیة من الدخل القومي للدول المشاركة % 0.7تخصیص  10في كوبنھاكن 1995في 
  2000تموز في  Social Development +5 جنیفتبعھا مؤتمر . النامیة الاجتماعیة في الدول

  
ان العلاقة بین منظمات المجتمع المدني والامم المتحدة تعود الى عام الحقیقة : ملاحظة

 13وثبت ذلك في القرار  ،تم الاقرار باھمیة ھذه المنظمات في الحملة الاعلامیة حیث 1946
 Economic & Social، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1968وفي عام . للامم المتحدة

Council (ECOSOC) مايو من إدارة شؤون الإعلام قبول عضوية /أيار 27، بقرار مؤرخ في
  في عضو ته المنظمات غیر الحكومیة

  
والاجتماعیة  منظمات غیر حكومیة عديدة ناشطة في میدان التنمیة الاقتصادية كما ان ھنالك

من  71 المادة حسب ،حصلت على مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ن منطمة الخوئي فاوحسب علمي  .1968 مايو/أيار 23المؤرخ  44 الامم المتحدة والقرا یثاقم

 المجلس الاقتصاديوقد اوصى  .1998حصلت على العضوية الاستشارية في نیسان 
في مسألة مشاركة المنظمات غیر  الجمعیة العامة بأن تنظر 1996يولیه /ماعي في تموزوالاجت

 .عمل الأمم المتحدة نالحكومیة في جمیع میادي
  . اذن ھنالك دور تنموي لمنظمات المجتمع المدني اقر عالمیا

  
  

  المجتمع المدني والعمل السیاسي •
  

  الارتباط بین العمل المدني والعمل السیاسي اصبح ارتباطا عضويا من خلال المشاريع التي
ط باتجاه التأثیر بالقرار ومن خلال المدافعة والضغ ،دي الى تطوير قابلیات المجموعة المعنیةتؤ

الديمقراطیة  - حقوق الاقلیات -حقوق الانسان (سیاسیاً : السیاسي وتنظیم الحیاة العامة
حقوق الشرائح المعدمة او (واقتصادياً  ،)الطفولة والامومةو حقوق المرأة(واجتماعیاً  ،)والعدالة

   .)البیئة - التنمیة  –اعادة التأھیل  -المحرومة 
  
   11"كثیرا ابھثر وتتأثر قوانین المجتمع العامة، ولكنھا تؤمجتمع المدني لاتقرر او تنفذ منظمات ال"

  
وانما  ،المشكلة لاتتعلق باھتمام منظمات المجتمع المدني بالقرار السیاسي او التأثیر به

والمجتمع ) حكومة ومنظومات او احزاب سیاسیة(بشكل العلاقة بین المجتمع السیاسي 
  .بمنظماته المدني المتمثل

  
  passive" الكامن"انطلاقا من ھذا المفھوم فأن دور منطمات المجتمع المدني يتعدى الدور 

للمنظمات دورا تنمويا وتحريضیا، دور الرقابة والضغط الجماھیري  اصبح. لیصبح دوراً ايجابیاً فعالاً 
من التركیبة  ءزوھي، بمجموعھا، ج. خیري لبعضھااضافة الى الدور ال ،على القرار السیاسي

المجتمع . بل لايمكن بناء الديمقراطیة بدون انتعاش منظمات المجتمع المدني ،الديمقراطیة
ويجب، على ھذا الاساس، ان لاترتبط منظمات . المدني الحقیقي ھو صلب الديمقراطیة
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ان  ،وانما يجب ان تعمل بمعزل عن شكل الحكم ،المجتمع المدني بشكل النظام السیاسي
  .اخر شكلسمالیاً او اشتراكیاً او اي كان را

  
ا ناذا توخی ،يمكن القول ان مشاركة منظمات المجتمع المدني في العملیة التنموية ضروري

، يمكن بدون ھذه الشراكة ان تحقق بعض الدول مستوى معین من التنمیةولربما . الاستدامة
  .تكون تنمیة مستدامةيمكن ان  ولكنھا لا

  
 ،رار بان للتنظیمات السیاسیة مصلحة في تأسیس منظمات المجتمع المدنيولابد ايضا من الاق

ولكن معظم التنظیمات . من نقابات ومنظمات جماھرية ومھنیة وفكرية واجتماعیة الخ
السیاسیة وفي فترات مختلفة وقعت في اشكالیة كبرى بان ربطت ھذه التنظیمات ربطا عضويا 

تنظیمھا في الموقف السیاسي والستراتیجي واتخاذ القرار وجعلتھا امتداداً ل ،بالتنظیم الحزبي
سع ھذا الاسلوب يتناسى ان قاعدة التنظیم الاھلي في المجتمع المدني او. واسلوب التحرك

دي ھذا الترابط بالتالي الى اضمحلال دور ھذه المنظمات في ويؤ. بكثیر من القاعدة الحزبیة
  .یةالمنعطفات التي تقلّص دور الاحزاب السیاس

  
  

 ...والعراق  •
  

اذن، اصبحت الشراكة في تحديد مسار العملیة التنموية مفھوما عالمیا لايمكن للشرق الاوسط 
 انھا تريد ان تكون جزء.. لمفھوم كات الشباب مؤخرا ھذا اوقد تبنت حر. العراق ان يفلت منهو

  .صناعة ھذا المجتمع ان يكون بناء المجتمع الجديد لصالحھا وان تكون شريكة في.. ر یمن التغی
  

الذي  12"الزكاة"و "الصدقة"على اساس مبدأ  لايكفي ان يكون العمل الانساني عملا خیريا بحتا
دات اريد التقلیل مما قدمته المنظمات الخیرية من مساع لا. ان السماويةنادت به جمیع الادي

لي تتطلب اكثر من الوضع الحا التنمیة في الا ان متطلبات وخدمات انسانیة طبیة وثقافیة،
/ الاقتصادية / اول ماتتطلبه ھو المشاركة الفعالة في العملیة الاجتماعیة ف. "العطاء"اسلوب 
  .الثقافیة

  
للعراق، منذ بداية القرن العشرين او قبله، تجربة في العمل التنموي من خلال المؤسسة 

م المشاركة في التنمیة لم الدينیة او من خلال العمل الاجتماعي والثقافي بالرغم من ان مفھو
بعد تأسیس المملكة العراقیة وانتعاش الوعي الوطني العراقي  و. متبلورا كمفھوم شامليكن 

 –تدى النشر في النجف نم( مترابطةالغیر يد من ھذه المبادرات المتفرقة وبرزت العد
ھا ابو منظمة محو الامیة التي اسس -المدرسة الجعفرية  –مستشفى الراھبات في بغداد 

  ) التمن
  

وماتلاھا،  الحرب العالمیة الثانیة منظمات المجتمع المدني ھي فترةكانت المرحلة الثانیة لتطور 
وقد كان ھذا التطور . التي تمیزت بتعزيز الحركة الجماھیرية وتصاعد وتائر الصراع الاجتماعي

مھنیة كاتحاد الطلبة ورابطة فمثلا برزت الحركات الجماھیرية وال. مرتبطاً بتطور الحركة السیاسیة
انتكاسة الحركة السیاسیة  عونحن نعلم بانتكاستھا م. المرأة العراقیة واتحاد الشبیبیة وغیرھا

  .1963الديمقراطیة في انقلاب شباط 
  

واتخاذ  ،استعمل اسلوب الانفتاح المحدود 1968بعد استلام البعث للسلطة في انقلاب 
الاعتراف بالحكم الذاتي (والسیاسیة ) فط، الضمان الاجتماعيتأمیم الن(القرارات الاقتصادية 

التي جرت بعض القوى ومن  ،)انیا الديمقراطیةالاعتراف بالم(والدبلوماسیة ) راقلاكراد الع
 . الى التحالف مع حزب البعث في السلطة حزاب القومیة الكرديةوالا ضمنھا الحزب الشیوعي

  
فسرعان ما  .كانوا يخططون لدولة ذات مضمون اخر ین،صدام حس ناحوخصوصا جالا ان البعث، 

وفي نفس . ان لكل قطاع منظمة واحدة فقط بحجة ،بدأ التضییق على المنطمات الجماھیرية
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فلم يكفي السلطة ان يكون . الوقت احكمت السیطرة على النقابات والمنظمات المھنیة
وتغیرت . بل ارادوھا دكتاتورية مطلقة، "زدوره المتمی"بقیادة حزب البعث و" تالَفیا"التمثیل فیھا 

  .طبیعة ھذه المنظمات عندما تحولت الى اداة امنیة مرتبطة بالمكاتب المھنیة لحزب البعث
  
ل الحكم معدوما في ظ قلته، على العمل التعبوي والرقابي والثقافي والتثقیفي، ذا اصبحوبھ

العمل الخیري الذي بدوره واجه ولم يبقى من المجتمع المدني الا  ،الصدامي الدكتاتوري
   .مضايقات عديدة

  
كان المجتمع العراقي محطما اجتماعیا واقتصاديا وثقافیا بسبب الدكتاتورية  2003في عشیة 

  .مجتمعا مشوھا يفتقد الى ابسط مقومات المجتمع المدني .والارھاب والعقوبات الدولیة
  

 كوردستان العراق •
  

 1991تفاضة الجماھیرية عام الى حین قیام الانوردستان كانت خصائص المجتمع المدني في ك
اًمشابھ الا ان الوضع تغیر بعد الانتفاضة بشكل . الى حد كبیر لخصائصه في عموم العراق ◌
  .بسبب اعلان المنطقة الامنة وقیام الحكم المحلي ،اساسي

  
من منظمات  فقد برزت على الساحة الكوردستانیة وعلى الحدود العراقیة الايرانیة العديد

بعد طرد القوات العراقیة من الكويت وقمع الانتفاضة وقیام الحكم  ،المجتمع المدني مباشرة
روف لتقديم المعونه المباشرة بسبب الظ ً  وكان العديد منھا خیري. الذاتي في كوردستان

ولكن برزت في الوقت نفسه منظمات ذات بعد . المأساوية التي حلت بالشعب العراقي
وكانت جمعیة الامل العراقیة من الاوائل التي دشنت نشاطھا في . وتنموي واجتماعيانساني 

  13.كوردستان العراق
  

بمبادرة من الاحزاب السیاسیة،  تمعظم المنظمات التي برزت على الساحة الكوردستانیة كان
ات التي ومع ھذا فقد استمرت المنظم. الكوردي- ومرت بالعديد من الھزات اثناء الاقتتال الكوردي

تشكلت على اسس صحیحة وازداد تأثیرھا على الساحة المحلیة وتنوعت اھتماماتھا من 
الاغاثة الى الخدمات الصحیة والثقافیة، ومن حقوق الانسان الى حقوق المرأة والطفل وغیرھا  

المنظمات غیر الحكومیة  شبكةكما تشكلت شبكات عدة لربما اكثرھا تأثیرا ھي . العديد
  .ما ارتبط العديد منھا بعلاقات وثیقة مع المنظمات العالمیةك  ،IKNNنیة ردستاوالك
  

ان بروز منظمات المجتمع الجديدة في كوردستان جاء تعبیرا عن الحالة المأساوية التي كان 
يعاني منھا الشعب الكوردي اولا، وحرية التنظیم والعمل التي اتیحت بعد اعلان المنطقة الامنة 

وقد لعبت ھذه . مساعدات المادية والعینیة من قبل المجتمع الدولي ثالثاثانیا، وتوفر ال
اتًنموي اًدور المنظمات اًوتكاملی ◌ الا انھا  ،تنفیذلبالتعاون مع الاجھزة الرسمیة، وتشجیع الحكومة ل ◌

كما شاھدنا في مسألة  ،ق ضد العمل التعبوي والرقابيیواھر التضیبعض ظ بدأتسرعان ما 
  .حفیینق على الصیالتضی

  
  

 ریالتغیمنظمات المجتمع المدني بعد  •
  

عشر عاما قبل سقوط  وعلى مدى اثني ان عمل منظمات المجتمع المدني في كوردستان
وكان عاملا مساعدا لبروز الالاف من المنظمات الجديدة  ،نظام صدام قد اغنى التجربة العراقیة

  . 2003على مستوى العراق مباشرة بعد نیسان 
  

التي ، حتى بدون التجربة الكردستانیة ،مؤھلا لبروز ھذا الكم الھائل من المنظمات كان العراق
باكثر  2006قدرھا وزير الدولة السابق لشؤون المجتمع المدني علاء حبیب الصافي في بداية 

اي منظمة عراقیة لكل منظمة اجنبیة،  149، منھا فقط 14منظمة عاملة في العراق 12،650من 
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الا ان التجربة الكردية اعطت مثالا للجماھیر العراقیة .  ونساءا واطفالشخص، رجالا 2،000
من العراقیین المھاجرين  ظل الحريات الجديدة وعودة الكثیرالتواقة للعمل وخوض النشاط في 

او على الاقل كانوا على دراية  ،الذين عملوا في منظمات المجتمع المدني في بلاد المھجر
  .بدورھا ونشاطھا

  
ولكن باي حال مسیرة الثمان سنوات قد غربلت ساحة المجتمع  ،كون ھذا الرقم مبالغ فیهق  ي

بالوقت الذي ظھرت فیه منظمات  ،فمنھا من اختفى او اندمج مع منظمات اخرى. المدني
  .جديدة على الساحة العراقیة

  
تمع في ذلك الوقت لم يكن الحديث عن اي دور تنموي او المفوم التنموي لمنظمات المج

وبالرغم من بروز منظمات . وكانت قلیلة وغیر ومؤثرة في ھذا المجال ،المدني الا بین النخب
الا انھا لم تعمل في اطار تعزيز دورھا التنموي بالرغم من كونھا تعني بجوانب  ،بعدد لا يصدق

  .محددة في ھذا الدور
  

لیس فقط بسبب  ،ةلقد واجھت منظمات المجتمع المدني في العراق تحديات كثیرة وجسیم
وانما بسبب بروز صراع قوي ومتعدد الاوجه على شكل الدولة الجديدة  ،مخلفات النظام السابق

العنف المقارب للحرب  توسع رقعةو انتعاش الفكر الطائفيومتطلباتھا في ظل الاحتلال و
الكثیر من لقد تحدت . متمثلا بالمیلیشیات ومناطق النفوذ وعصابات الارھاب والجريمة ،الاھلیة

 ،بل ايضا السلطة نفسھا ،منظمات المجتمع المدني لیس فقط ھذا الوضع المعقد والمتخلف
رة على الساحة العراقیة وبقي قسم بینما تخلف عدد كبیر منھا عن مواكبة عملیة الصراع الدائ

  .ة وواجھات تابعة الى احزابھامنھا ادا كبیر
  
  

 غیر الحكومیة قوانین المنظمات •
  

خصوصا  ،المنظمات غیر الحكومیة بدأت الدعوة الى قوانین جديدة لتنظیم عملھا اعداد مع تزايد
الذي اوجب تسجیل  ،2000لسنة  13وان القانون النافذ المفعول في حینه كان القانون رقم 

. المنظمات غیر الحكومیة مع وزارة الداخلیة، وھي الوزارة التي تشرف على المؤسسات الامنیة
المنظمات يحتاج الى موافقة امنیة وموافقة وزارة الداخلیة على اھداف  كما ان تسجیل

  .الجمعیة
  

تنظیم  ستھدفا الذي،  2003في تشرين الثاني  45اصدر بول بريمر القرار رقم فسرعان ما
خول وزارة التخطیط للقیام و یر الحكومیة ومتابعة نشاطھا،اجراءات تسجیل المنظمات غ

بعدھا تم تخويل وزارة الدولة لشؤون  .نظمات ولیس وزارة الداخلیةیع المباجراءات تسجیل جم
طا مشمولا في مفھوم المنظمات نشا 12وعدد القرار  .المجتمع المدني للقیام بھذه المھمة

يربطھا  الا انه لم وحقوق الانسان والاعمار والتأھیل،حكومیة تتراوح بین الاعمال الخیرية غیر ال
نى النقابات كما انه استث  .ركز اساسا على القضايا الامنیةبل  ،سوية بدور تنموي اجتماعي

ومما له دلالات . ومنظمات المجتمع المدني الاخرى وحصره بالمنظمات غیر الحكومیة فقط
عمیقة ھي ان الحكومات المتعاقبة دأبت على ابقاء ماھو متخلف ومعادي للطبقة العاملة 

  )15تاريخ العراق Charles Trippن الرجوع الى كتاب للمزيد من التفاصیل في ھذا المجال يمك(
  

  :45لقد نص الدستور العراقي الذي اقر باستفتاء عام في مادته 
  

تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمھا وتطويرھا : اولا
زاستقلالیتھا، بما ينسجم مع الوسائل السلمیة لتحقیق الاھداف المشروعة لھا، وينظم 

  .ذلك بقانون
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دخ  في تولیس ال ،سیا بدعم منظمات المجتمع المدنياي ان الدستور اعطى للدولة دورا اسا
، ريب بالامر ان المادة تحتوي فقرة ثانیة تتعلق بالنھوض بالعشائر والقبائل العراقیةوالغ. نھاوشؤ

  .ن مرتبطان ببعضھماوكأن الامري
  

جمید الاموال المنقولة وغیر المنقولة للمنظمات الذي قضى بت  2004لسنة  3صدر القرار رقم 
ولكنه ابقى  16استثنى لاحقا المنظمات غیر الحكومیة المسجلة وقد. والاتحادات والجمعیات

وجعل . عدا الخیرية منھا ،على تجمید ارصدة الاتحادات والنقابات والجمعیات والمنظمات الاخرى
  .ة باطلاق الارصدة المجمدة ولیس القضاء العراقياللجنة الوزارية العلیا الجھة الوحیدة المخول

  
مسودة ،  يالمجتمع المدن طرح السید علاء حبیب الصافي، وزير الدولة لشؤون 2006في 

لايختلف كثیرا عن قوانین اية دولة تريد قمع  الذي، قانون جديد للمنظمات غیر الحكومیة
  :17المجتمع المدني

 ي واحد لجمیع المنظمات في مشروع قرارھا منبوضع نظام داخل الوزارةتكرمت  عملیا •
  )؟32وحتى المادة  13المادة 

كما يحق للمحافظ عدم الموافقة على فتح  .التأسیس برفض منح المنظمة إجازةالحق  •
 .فرع في محافظته للمنظمة المسجلة مركزيا

 .)15المادة (شخص على المنظمة  فرض عضوية أيحق  •
 .دارية للمنظمةإلغاء انتخابات الھیئة الإالحق ب •
 .للھیئة العامة للمنظمة أو لھیئتھا الإدارية أو رئیس المنظمة إلغاء أي قرارالحق ب •
  .ھیئة إدارية مؤقتة للمنظمة تعیین رئیس أوالحق ب •
منع المنظمات من اخذ المساعادات المالیة من المنظمات العالمیة او فتح فروع لھا  •

فقرة ھي امتداد للموقف الصدامي من تعامل ھذه ال(خارج العراق الا بموافقة الوزير 
 )المنظمات العراقیة مع المجتمع العالمي

يستعمله الوزير حسب  مفھوم مائع وھو النظام العام والأداب تتضمن المسودة مادة عن •
 .رغبته

  
. اصطدم ھذا المشروع بمقاومة مكثفة من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمیة

يتراكم عند ھذه  الذي بدأ اضافت الى الخزين الحي في التضامن والتنسیقديدة وكانت تجربة ج
ه بقرار من قبل وزير الدولة الجديد لشؤون المجتمع الغائبحملات المعارضة وافلحت  .المنظمات

بعد استقالة الاسدي استلمت المھمة الوزيرة  - حكومة المالكي(المدني، عادل الاسدي 
  ) وكالة، وجدان سالم

  
المنظمات ، بمشاركة شرعت منظمات المجتمع المدني باعداد صیغة حضارية للقانون وقد

مكتب  باشراف 2008عقدت طاولة مستديرة في اربیل في اذار ف .القرارالعالمیة واصحاب 
وبحضور العديد من منظمات المجتمع المدني  ،UNOPS خدمات المشاريع للأمم المتحدة
ت والبرلمان العراقي، تمخض عنھا اعلان المبادئ والمعايیر بشأن الرئیسیة وممثلي بعض الوزارا

 لاحقاو .منت العديد من الاسس الايجابیةتضالتي التنظیمي للمنظمات غیر الحكومیة، الاطار 
كانون الثاني  25في جلسة مجلس النواب بتاريخ  الذي اقرمسودة القانون الجديد  UNOPS اعد

  18)2010لسنة  12القانون رقم ( 2010 اذار 9 يخریة بتاونشر في الوقائع العراق،  2010
  

 حق المواطنین في إنشاء المنظمات غیر الحكومیة على أساس مبدأ أولوية الحق •
 تنشأ الشخصیة المعنوية للمنظمة فور استلام طلب التسجیل  •
 حق المنظمة في وضع نظامھا الداخلي دون تدخل الجھات الرسمیة •
 لاتتدخل الحكومة في ممارسة المنظمة لبرامجھا وانشطتھا او التأثیر على قراراتھا •
 ات غیر تلك المنصوص علیھا في القانونملايجوز وضع القیود على عمل المنظ •
 بقرار من ھیئتھا الخاصة او بحكم قضائيلايجوز حل المنظمة الا  •
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یة منظمات المجتمع المدني في التعبئة امكان اثبت بوضوح يالذبالرغم من ايجابیة ھذا القانون، 
الاولى ھي ان ان ورشة . الاشارة الیھمامن القرار، فان ھنالك مسألتان لابد والتأثیر على صناع 

بینما اوجب القانون ان  ،اربیل قد اوصت بانشاء ھیئة مستقلة لتنظیم شؤون المجتمع المدني
 1المادة (مانة العامة لمجلس الوزراء لايكون التسجیل في دائرة المنظمات غیر الحكومیة في ا

والثاني ان التعالیم التي صدرت لتنظیم عملیة التسجیل علیھا الكثیر من الماخذ، وفي ). رابعا –
  . القانون روحیة جوانب منھا تتعارض مع

  
من ) 8(إحترام المدد القانونیة لمنح شھادات التأسیس والتسجیل وفقا للمادة    .1

  .القانون
وإيراد ذلك في  ،اء المنظمات وصل باستلام اي وثیقة او مستمسك يقدم منھاإعط  .2

وبما يحترم المدد الزمنیة  ،سجلات وارد الدائرة لاعتبارھا دلیل على استلامھا
   .لتقديم الطلبات

رغم ان القانون طالبھا  ،التوقف عن المطالبة بكشف الحساب المصرفي للمنظمات  .3
   .س تقديم كشف حسابولی ،بفتح حساب مصرفي فقط

نشر نموذج للنظام الداخلي المستوفي للشروط لتلافي حالة ورود الأخطاء في   .4
   .ولعدم المراجعة المتكررة للمنظمات لغرض إكمال أنظمتھا الداخلیة ،الأنظمة

ولا حاجة للإصرار على ان  ،الإكتفاء بتأيید السكن من المجالس البلدية او المحلیة  .5
   .مجالس المحافظات لعدم إشتراط ذلك قانونا تكون مصدقة من

التي تنوي تكییف وضعھا وفق القانون بالاكتفاء مطالبة المنظمات المسجلة   .6
أن الكثیر من المؤسسین أنقطعت خصوصا  ،بمستمسكات اخر مجلس ادارة منتخب

   .علاقتھم بالمنظمة
   تسجیلتأخیر منح الإجازة رغم إكمال المنظمات لجمیع مستلزمات ال  .7
وإعطاء مدير  ،تبسیط الإجراءات وإستخدام التقنیات الألكترونیة لتقلیل المراجعات  .8

  19عام الدائرة صلاحیة توقیع الإجازة
  

اصبح  بحیث،  2001لسنة  15لیحل محل القانون رقم  مشابهفي كردستان العراق اقر قانون 
  .ك توازن قانوني في عموم القطرلھنا

  
  

 الدور التنموي •
  
الاغاثة الى التنمیة، السمات الاساسیة لعمل منظمات المجتمع المدني من  انتقلتا عموم

  .عملیات المدافعة والضغط اذلك وبالترابط معھ وتطورت بموازاة
 

 .منظمات المجتمع المدني في العراقھنالك ايضا وبدون شك تغیر اساسي في النظرة العامة ل
 على اساس انھا من الغاء كاملمع المدني تجاه منظمات المجتتفاوتت ردود الفعل حیث 

 ، الى اتھام العاملین بھا بالتكسبرف الاجتماعي العراقيانعكاس غربي لايتناسب مع الظ
مستغلة بذلك السلبیات التي رافقت عملیة نمو ھذه المنظمات  ،المالي من المنظمات الاجنبیة

المالي في عموم المجتمع  للفساد راو بسبب الفساد المالي الذي ھو بحد ذاته استمرا
  .المجتمع المدني العراقي من العملبة التنموية ان ھنالك تغیر نوعي كبیر في موقف الا والدولة،

  
لاشك ان التحديات في اية عملیة تنموية مستدامة تستوجب مشاركة واسعة وباشكال 

لعملیة من ويكون التمثیل الشعبي في ا. متعددة من قبل الجھات المعنیة في ھذه التنمیة
فئات ذات احتیاجات خاصة او قطاعات خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثل شرائح و

 .واسعة من المجتمع
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نظرا لمخلفات الدكتاتورية وارھابھا وحروبھا  ،قائمة تحديات التنمیة في العراق طويلة جدا
 ،ساد اداري وماليصراع طائفي وعرقي وفو ،الذي رافقه وما تبعه من ارھاب ،وتحطیم المجتمع

مما جعل عملیة التنمیة الجديدة  ،الوضع الامني في وارتباك ،وتھالك على المناصب والامتیازات
يمكن القول انھا وبل  اعي والاقتصادي والثقافي متعثرة،،على النطاق السیاسي والاجتم

  ).2010 اذار منذ الانتخابات في(تراجعت في بعض مرافقھا خصوصا مؤخرا 
  

وان  ،روف العراق الحالیةوتتبلور حركة المجتمع المدني في ظالضروري ان تنتعش كان من 
 ،وزحما اكبر ھو ضعف الحركة السیاسیة خصوصاومما اعطاھا بعدا اضافیا  .يصبح لھا دور فعال

   .تلك التي خارج اطار الاحزاب المشاركة في السلطة
 

التي تصب في عملیة المدني، اركت بھا منظمات المجتمع اختلفت وتوسعت الاطر التي ش
  :وھذه بعض الاطر ولیست كلھا. التنمیة الاجتماعیة

  
ان كانت على النطاق  ،التوعیة والتدريب وتطوير القابلیات على جمیع الاصعدة •

 .الشخصي او المجامیع او المؤسسات الحكومیة
 والتثقیف بالتعايش الاجتماعي والتعددية  ،حل النزاعات بشكل عام •
العنف ومكافحة  ،وتقديم الارشاد الاسري ،ا المرأة والدفاع عن حقوقھاتبني قضاي •

 وتطوير قابلیات المرأة للمساھمة الفعالة في المجتمع ،المنزلي
 تبني قضايا الفئات المھمشة والمتقاعدين والارامل والمعوقین •
 الاھتمام بالطفولة وحقوقھا  •
 فیة والاجتماعیة والاقتصاديةتطوير قابلیات الشباب والاھتمام باحتیاجاتھم الثقا •
الديمقراطیة والحريات  مة في حملات التوعیة لتطوير مبادىءالتعبئة والضغط والمساھ •

 والمشاركة بالانتخابات والاشراف علیھاالعامة وسن القوانین 
 اعداد الدراسات والبحوث في المجالات المؤثرة على عملیة التنمیة •
 ولة خصوصا في مجالات حقوق الانسانمراقبة الاداء الحكومي ومؤسسات الد •

 
ومن خلال  ،من خلال المواقف التي تبنتھا اصبح لمنظمات المجتمع المدني دور مؤثر وفعالحقا 

ولابد من التوقف عند بعض المحطات المؤثرة في مسیرة منظمات   .النتائج المرئیة والخافیة
  :المجتمع المدني العراقي

  
صوصا المنظمات النسوية لايقاف المحاولات من قبل نشاط منظمات المجتمع المدني وخ

من وفعلا نجحوا في ھذا النشاط وحققوا ھدفھم . مجلس الحكم لالغاء قانون الاحوال الشخصیة
 من 41الا ان ھذه الحركة تواجه الیوم مسألة المادة . خلال مشاركة عدد كبیر من المنظمات

كما ان  .فیما اذا فعلت المادة بقانون ،ا تلغي قانون الاحوال الشخصیةیعمل ھيالدستور و
كتعدد الزوجات والزواج  ،على القوانین البعض تفافلبامنظمات المجتمع المدني تواجه تحديا اخر 

 وحقوقوبالتالي الطلاق بدون حصول المرأة على حقوقھا  ،والزواج خارج المحاكم ،المبكر
  .الخ اطفالھا

  
في  )الكوتا( لمدني لضمان نسبة معینة للنساءنشطت منظمات المجتمع ا ،في نفس الفترة

عدا  ،الحكومة الحالیة من النساء ومع الاسف الشديد نلاحظ خلو. لیةالانتخابات البرلمانیة والمح
وھذا تراجع كبیر في ). ابتھال الزيدي(المرأة الدولة لشؤون ووزيرة ) بشرى زويني( دولةوزيرة 
مؤخرا اصوات تدعو الى الغاء النسبة البرلمانیة ت ظھر أة على المستوى الرسمي، بلردور الم

  .المحددة للنساء
  

مكافحة قانون  ركات النسوية في كردستان العراق في عملیة اصدارنلاحظ مؤخرا نجاح الح
  .2011العنف الاسري في حزيران 
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ر فیھا اكث تشاركالتي سوية اوسعھا شبكة النساء العراقیات لقد برزت العديد من الشبكات الن
  .منظمة 80من 

  
التي تطرقنا  ،حكومیةالغیر فعالة في كتابة قانون المنظمات المحطة الاخرى ھي المشاركة ال

اثبتت ھذه العملیة الامكانیات التي تملكھا منظمات المجتمع المدني فیما . لھا بالتفصیل سابقا
  .فیما بینھا وعملت بتنسیق عالي اذا احسنت في تحديد الرؤى والاھدف

  
 جرت 2010اذار ففي . لنا ايضا ان نقف عند تجربة المبادرة المدنیة للحفاظ على الدستور لابد

 ءوتبعھا انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان برئاسة اكبر الاعضا ،الانتخابات البرلمانیة في العراق
وكان من مھام الجلسة الاولى ھي انتخاب رئیس المجلس الجديد وانتخاب رئیس . سنا

الا . تألیف الحكومةمن رئیس اكبر كتلة برلمانیة بيطلب خلال شھر واحد  الذي بدوره ،الجمھورية
وقرر رئیس المجلس جعل الجلسة  ،كانت الغالبةان الصراعات السیاسیة على المناصب 

  .مفتوحة خلافا للدستور
  

نیة انطلقت المبادرة المد ،والخدمیة والاقتصادية في البلد فاقم الاوضاع الامنیةتوفي ظل 
برفع الدعوى القضائیة امام المحكمة الاتحادية  ،2010حفاظ على الدستور في شھر اب لل

  . العلیا ضد الخروقات المتكررة والمتعمدة لاحكام الدستور
  

للضغط من الراي العام المحلي والدولي  ملة جمع تواقیع مساندة حظیت بدعم واسعحاعقبتھا 
بوعودھم الانتخابیة والتزاماتھم السیاسیة والوطنیة  على الكتل السیاسیة الفائزة بالايفاء

اضافة  ،منظمة غیر حكومیة واتحادات ونقابات مھنیة 800شارك في الحملة اكثر من . والاخلاقیة
الى جمھرة واسعة من الشخصیات الثقافیة والاكاديمیة والاجتماعیة من مختلف مناطق العراق 

  .وخارجه
  

وطالبت رئیس الجلسة  ،على عدم دستورية الجلسة المفتوحةالمحكمة  اقرتوبعد المرافعات 
تألیف الحكومة الحالیة، الا انھا مع باستئناف جلسات مجلس النواب، الأمر الذي عجل من 

  . الاسف بقت غیر متكاملة لحد الان
  

جمعیة ( فقد شاركت ست منظمات. ھذه التجربة تبعتھا تجربة اخرى في طور الاستكمال
والاصلاح  المركز المدني للدراسات –مركز دار السلام العراقي  – الامل العراقیة

مؤسسة مسارات  –نساء من اجل السلام  - منظمة سلام الرافدين  - القانوني 
وبدعم مادي وتقني من مكتب الامم المتحدة لخدمات  ،)للتنمیة الثقافیة والاعلامیة

جتمع المدني والسلطة للشراكة بین منظمات الم برنامجباعداد  ،UNOPSالمشاريع 
  . 20التشريعیة

  
اًمشارك 770افظة، ساھم فیھا مح 18طاولة حوارية في  38 عقد واشتمل المشروع على من  ◌

 تلاھا. ن وموظفین حكومین ومنظمات المجتمع المدنيیالبرلمان ومجالس المحافظات واكاديمی
 شاركوا في ممن ،200ساھم فیھا حوالي  ،طاولات مستديرة في خمس مناطق 10 تنظیم

ره حض 2001حزيران  17تلاھا مؤتمر وطني في بغداد يوم  الطاولات الحوارية في المحافظات،
ره برلمانیون ومراسلون من شتى كم  حض ،من ممثلي منظمات المجتمع المدني 160اكثر من 

  .وسائل الاعلام
  

ثلي المؤتمر وفي نھاية البرنامج الرسمي عقدت في مجلس النواب ورشتان حواريتان بین مم
  . 2011حزيران  30و 23الوطني والنواب يومي 

  
ان الھدف الاساسي لھدا البرنامج ھو اقامة علاقة شراكة مستديمة بین منظمات المجتمع 

  :21راكة ھوبالشوالمقصود . المدني والسلطة التشريعیة
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  مبدأ التنمیة، باعتبارھا تنمیة الانسان من اجل الانسان وبواسطة الانسان •
طنین باعتبارھم اصحاب حقوق وفاعلین في ايجاد الحلول الفردية والجماعیة ان الموتمكی •

  للمشكلات التي يواجھونھا
  تبادل الثقة والاحترام بین الشركاء وتفھم ادوارھم •
  اسلوب عمل في التخطیط والتنفیذ والتقییم •

  
  .لیاتھاالسلطة التشريعیة من دورھا ومسؤو ولاتعني الشراكة سلب

  
البرلمان  –رئیس لجنة مؤسسات المجتمع المدني  علي محسن التمیمي ع يقولعن المشرو
  :العراقي

  
انه جھد ممیز يستحق الثناء ويظھر وجھا مشرقا لعمل المنظمات غیر الحكومیة نحو القیام "

والمشاركة في صنع مستقبل   ،مبني على اساس سیادة القانون ،بواجباتھا لتأسیس عراق حر
  22"افضل

  
الصراعات والتلكؤ في معالجة المشاكل الاجتماعیة  العام الذي يتمثل باحتدام وضعھذا الان 

وتردي الوضع الاقتصادي  ،تفشي الفسادو ،واستمرار سوء الخدمات ،والثقافیة والاقتصادية
فقد شھدت العديد من . ادى الى تصاعد حركة الاحتجاجات الجماھیرية ،للكثیر من الجماھیر الخ

بعد  جاج الجماھیريقمة الاحتوجاءت . رات واعتصامات مطلبیة عديدةاھظتالمدن العراقیة 
مشابھة في  اھرة كبرىفا طلقت مظ. في تونس ومصر والیمن انطلاق الانتفاضات الشعبیة

ومن ابرز خصائص ھذا . واستمرت كل يوم جمعة الى ھذا التاريخ ،شباط 25ساحة التحرير يوم 
 في تنظیمھا وقیادتھاالذي ساھم في الاعتصامات و ،شبابيالعنصر ال ، بروزالتحرك الجماھیري

في  لجماھیرية، وخصوصا الشبابیة، دور اساسي بارزات المدنیة واللمنظموكان . والتعبئة لھا
  . ھذا المجال قیاسا لدور الاحزاب السیاسیة

  
ذ الیوم ان السلطة تعاملت معھا بعنف من الا. مطلبیة بحتةوكانت مطالیب ھذه الحركة اصلاحیة 

اھرين واعتدي على المتظ ،شباط 25فمنعت حركة العربات في بغداد يوم . الاول لانطلاقھا
في نفس الوقت قامت السلطة بحملة . ین الذين تعرضوا الى التعذيبیواعتقل عدد من الصحف

  .اھرينواتھامات ھدفھا تشويه سمعة المتظ دعائیة عدائیة
  

 ،واعتقل عدد من المشاركین ،اتمدد من المنظك التاريخ تمت مھاجمة مقرات عومنذ ذل
اضافة الى التضیق المستمر على حركة الجماھیر ومنعھم من عبور  ،واعتدي على اخرين

شباب في  ةاعتقل اربع 2011 ايار 27في يوم الجمعة . الجسر او الوصول الى ساحة التحرير
لة محامیھم واھلھم خلال ملفقة، ومنعوا من مقابباسلوب غیر قانوني وبتھم ساحة التحرير 

  .عشرة ايامفترة اعتقالھم لمدة 
  

باسم  اھرة بانزال البلطجیةعملت السلطة اسلوبا اخر لقمع المظاست 2011حزيران  10وفي 
  .اھرينوات والسكاكین للاعتداء على المتظالعشائر الموالیة للحكومة، والمسلحة بالھرا

 
  

 يالتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدن •
  

ان تجربة منظمات المجتمع العراقي الحديثة نسبیا والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
. العام يضع امام منظمات المجتمع المدني مھام عديدة للارتقاء بادائھا، توجھا وتنظیما وادارة

 ،نابعة من التطور التاريخي وطبیعة الوضع في العراقالمنظمات تواجه تحديات كما ان ھذه 
  .والامكانیات الذاتیة للمنظمات

  
ان مھمة بناء شراكة حقیقیة بین السلطتین التشريعیة والتنفیذية مع منظمات المجتمع 
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فبدونھا لايمكن للتنمیة ان تكون متكاملة او . المدني تمثل التحدي الاكبر في المرحلة الراھنة
ذي تتحمل القرار الصلاحیاتھا وواجباتھا باتخاذ سلب السلطات تلاوالشراكة . مستمرة

الح الفئات المتعددة في تمثل منظمات المجتمع المدني روح وتطلع ومصو .مسؤولیته ھي لاغیر
التي يمكن ان تعكسھا من خلال منظماتھا في الاعداد والتشريع والاشراف على المجتمع، 

  .فیذنالت
  

عملھا مباشرة او  ق عل  حر ةییالتضالذي تواجھه منظمات المجتمع المدني ھو  الاخرالتحدي 
لاديمقراطیة بدون "وطبعا لابد من التاكید على . ق على الحريات العامةیمن خلال التضی

  ."المجتمع المدني
  

ق على منظمات المجتمع ییلوسائط التي يمكن ان يتم بھا التضھي احد ا  تعلیمات التسجیل
اي حال فان ارتباط وعلى  .ما نصت علیه فقرات القانون اصدار تعلیمات تناقضالمدني من خلال 

 علىية السلطة التنفیذ ھیمنةدائرة المنظمات بالامانة العامة لمجلس الوزراء تخلق اشكالیة 
  .رة بمجلس النوابیب بجعلھا ھیئة مستقلة ترتبط مباشالمنظمات، بینما ترتفع المطال

  
 ،عمل المؤسساتيافتقار البعض منھا للك ،منظماتلل ھنالك ايضا تحديات ترتبط بالضعف الذاتي

والھیكلیة الاستراتیجیة الواضحة ، وانعدام قیاداتھا للمھارات والخبرات اللازمة للتنظیمافتقار و
جدا من ھذه المنظمات لھا تمويل ثابت ومستقل ،  قلیلاً  اًإن عددكما  .لیة العملآالتنظیمیة و
  .غالبیتھا تفتقر إلى الاستمرارية لذا فإن

  
  

 الخاتمة •
  

 Voices in the أصوات في البرية ، عضو في منظمةAnna Sophia Bachmannكمان صوفیا باأنا 
Wilderness ،عن وضع المنظمات بعد زيارتھا   كتبت یرة،زارت العراق قبل وبعد الحرب الاخ

  :ما  لي 2004للعراق في الفترة بین شباط وتموز 
  

المعروفة في المنظمات غیر الحكومیة في العراق تختلف عن المنظمات المدنیة 
المنظمات العراقیة، بلا غرابة، تعكس ھرمیة المجتمع ذات السیطرة الرجالیة . الغرب

وھي، على العموم، منحازة للمؤسسات الاكاديمیة ومنعزلة عن . التي تتعايش فیه
وھي متشككة فیما بینھا وغیر راغبة باقامة الشبكات . مثیلاتھا في داخل وخارج القطر

  23مع حلفائھا
  

وبرغم الصعوبات . الا ان الوضع الحالي يعكس صورة مناقضة كلیا كما لاحظنا. 2004ھذا في كان 
ان منظماتھا قد  الا ،تي تطمح لھا حركة المجتمع المدنيوالاخفاقات وعدم تكامل الھیكلیة ال

وانتقل الثقل الاكبر من نشاطھا من الاغاثة الى  ،ارتقت الى مستوى عالي من المسؤولیة
معترف به  ، الى درجة كبیرة،بل ان دورھا اصبح. في عملیة التنمیة والمراقبة والضغطالمشاركة 

شراكة المجتمع المدني المؤتمر الوطني ل في قیتال كلماترسمیا وشعبیا، كما نشاھد من 
  )2011حزيران  17المؤتمر الوطني، بغداد (مع مجلس النواب، 

  
  24لحكومیة الدائرة العامة لمجلس الوزراءرئیس دائرة المنظمات غیر ا، لعطارااحمد يقول 

  
التي يشھدھا مجتمعنا  ةوفي ظل الخطوات التحولیة السريع واعي سرورنا ان نكون الیوممن د"

في سلسلة المخاضات الديمقراطیة ان يبرز دور ريادي للمجتمع المدني العراقي كشريك فاعل 
  " ...وواعد

  
لواعي في مرحلة ما بعد التغییر في كل المفاصل ا هعراقي حضورلقد اثبت المجتمع المدني ال"

مع الاستحقاق التاريخي للمرحلة رغم التحديات  هبناء التجربة الديمقراطیة وتفاعلالحیوية في 
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ولكن المجتمع  ،التجربة هیة الممنھجه لتعويق التحول وتشويوالصراعات والتداخلات الخارج
  "ووسیط مستقبلاالمدني ظل يمثل عتبة الوعي المجتمعي المتقدم 

  
البرلمان  –رئیس لجنة مؤسسات المجتمع المدني ، علي محسن التمیميكما يقول 
  25العراقي

  
في  ان الشراكة بین مجلس النواب والمنظمات غیر الحكومیة كان منھج لجنة المجتمع المدني"

یات ن نرسم له الوسیكون عملنا ھو ان نعمم ھذا المنھج وا، البرلمان العراقي منذ البدء
  " ...لعموم المجتمع هوفائدت هنا ثمار ھذا التعاون ونقدر اھمیتلانن  لمس، واضحة

  
وسیكون لمؤسسات المجتمع المدني دور  ،بالشراكة الحقیقیة  سیزدھر بلدنا هونعتقد ان"

 ،الى ممثلي الشعب في البرلمان -على اختلافھا–حقیقي في ايصال اراء الفئات الاجتماعیة 
الرقابي ويطور كذلك من الدور  ,صیاغة قوانین تراعي مصالح الجمیعم  ي وبالتالي سیساھ

ورھا بالرقابة دت ومساھمتھا الجادة وذلك بأداء المنظما هلمجلس النواب بمعاضدة ھذ
  .. ."المجتمعیة والتواصل مع مجلس النواب بھذا الخصوص

  
ھي صنو الحكم و ،أن الحريات العامة ھي الركن الاساس لاي نظام ديمقراطي حقیقي"

  " ...فاذا تخلفت الحريات العامة فلن يكون ھتالك حكم رشید ،الرشید
  
او ان  ،أننا نستنكر وبشدة ان يتم الصاق تھم جزافیة تطال جمیع منظمات المجتمع المدني"

سمعة قطاع المجتمع المدني بجريرة بعض المدعین زورا أنھم يعملون في  هيقوم البعض بتشوي
 ".نسانمنظمات حقوق الا

 
:26، رئیس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقيسلیم الجبوريويقول   

 
  امران لا ينبغي ان يفرط فیھما "
كلیة الديمقراطیة  في جزيئاتة ولكن  قد تم لت هاطیة وھي مكسب لابد ان نحافظ علیالديمقر*

  .ھي ضمانة للجمیع
 نسان لانه يتعامل مع الانسان المجردالحقوق والحريات العامة وضمانة الجمیع وحقوق الا*

  ." ...ر للمیول والاھواء والانتماءاتظانساناً دون الن هبامتیاز
  

  :ويؤكد الاستاذ الجبوري
  
ة حقوق الانسان نعلن مباركتنا لمؤتمركم ھذا ونعلن استعدادنا ومن نانننا ايھا السادة في لج"

المدني ومن خلال رئاسته في عقد  خلال مجلس النواب متعاونین مع لجنة مؤسسات المجتمع
شراكة حقیقیة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنیة بالحقوق والحريات العامة للانسان 

صلحة المواطن سواء في تنسیق المواقف وتقاسم الادوار وتحقیق التكامل فیما يحقق م
مات لتحقیق التزاوسنكون مستعدين لتحمل ما يقع علینا من  ،وحرياته هالعراقي ويحمي حقوق

  ".الشراكة هدؤوب لانجاح ھذفھم صحیح وعمل 
 
 

 شكرا على حسن الاستماع
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